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  ..أيها القارئ الحبيب
نُقدِّم لك هذا الكتاب، ونهديه إلى مَنْ نحمل له ذكرى 

الشمَّاس .. غالية في قلوبنا وهو الذي قام بترجمة هذا الكتاب
ه سلَّمنا الترجمة العربية الأوَّلية والخادم سامح سمير حيث أن

عن العظة الإنجليزية باستثناء آخر فقرة منها وذلك في ليلة 
 على وعد منه بأن يُملي ٢٠٠٣الخميس العشرين من نوفمبر 

ولكنه في ... علينا ترجمتها من خلال التليفون في الصباح
الصباح انطلق إلى السماء ليُسبِّح االله بلغة جديدة، هي لغة 

اوية تفوق لغات البشر، لغة الحب الفائق والتسبيح الدائم، سم
لا المائة لغة الترنيمة الجديدة التي لم يستطع أحد أن يتعلَّمها إ

 الذين اُشتروا من بين الناس باكورة الله الأربعة والأربعون ألفًا
وللخروف وفي أفواههم لم يُوجَد غِش، لأنهم بلا عيب قدام 

  ).٥-٣: ١٤رؤ(عرش االله 
 في إصدارات أسرة القديس ديديموس الضرير عتَدْلم نَ

للدراسات الكنسية ذِكر أسماء الأحبَّاء من الآباء الكهنة والخدَّام 
الذين يساهمون بمجهوداتهم من أجل إنجاز هذا العمل، ولسنا 

  المنتقلين، ولكننا وجدنا لِزامًاهنا بصدد تأبين أحد الأحباء
بالجميل أن نذكر أخانا الحبيب علينا بدافع المحبة والعرفان 

  . يق تدوم إلى الأبدسامح لأن ذكرى الصدِّ

يُذكِّرنا أخونا الحبيب سامح بشفيع أسرتنا القديس 
ديديموس الضرير، وقد كان كلاهما ضريرين ولم يمنعهما 

حين سأل القديس . فقدان البصر من التفوق وخدمة الكنيسة
يديموس الضرير الأنبا انطونيوس صديقه الحميم القديس د

 ألعلَّك لا تحزن لأنك: "ثلاث مرات في أحد الأحاديث بينهما
س ديديموس بأنه يحزن على  أجابه القديفأخيرًا" كفيف البصر؟

وس بألا يحزن على فقدان حاسة ، فأجابه الأنبا انطونيذلك جدًا
وانات ر التي يشترك معه فيها كل البشر وحتى الحيالبص

 لأن االله وهبه بصيرة لا يهبها إلا زِّيًاوالطيور، بل ليفرح مُتع
يه، وعينين كأعين الملائكة بهما يبصر الروحيات بل لمحبِّ

  .ويدرك االله نفسه
العظتان اللتان بين يديك أيها القارئ الحبيب هما ثاني 
عمل قام بترجمته أخونا الحبيب سامح بطلب من أسرة القديس 

ل عمل له نقوم هو أووس الضرير للدراسات الكنسية، وديديم
 بحسب - المُحِِب للمسيح وللكنيسة عازمًاكان هذا الأخ. بنشره

 من شهر  على أن يتفرَّغ بشكل شبه تام ابتداءً-اتفاقنا معه
 لترجمة كتابات آباء الكنيسة من الإنجليزية إلى ٢٠٠٤فبراير 

 الميلاد اللتين بين عظتيالعربية، ولكنه وهو ينتهي من ترجمة 
ضَّل أن ينطلق لينعم بلقاء مولود ارئ الحبيب، فَا القهيديك أي
الذي له المجد الدائم .. الذي كان والكائن والذي يأتي... المذود

  .آمين. إلى الأبد
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ض عرِلا يتسع لنا المجال هنا في مقدمة هذا الكتيب لأن نَ  
 لأن حياته  وافٍ نظرًالفم بشكلٍسيرة القديس يوحنا الذهبي ا

كانت غنية بالأحداث والمواقف التي لو حاولنا سردها 
بالتفصيل، فسيتطلَّب الأمر مساحة أكبر بكثير مما تسمح به 

ولكن مع ذلك سنحاول أن نذكر السيرة في . مقدمة هذا الكتيب
إيجاز شديد حتى يكون القارئ على معرفة بصاحب العظتين 

  .ا الكتيبالواردتين في هذ
وُلِد القديس يوحنا الذهبي الفم بمدينة إنطاكية بسوريا   

 - بحسب اتفاق أغلب الكتب وليس كلها–م ٣٤٧حوالي سنة 
 بالجيش ، كان قائدًاSecundusمن أب يُدعَى سكوندس 

أمَّا أمه . الروماني بسوريا، وتوفى بعد قليل من ولادة يوحنا
دة تقية ترمَّلت في ، وكانت سيAnthusaفكانت تُدعى أنثوسا 

سن العشرين من عمرها، ولكنها رفضت الزواج مرة أخرى 
كرِّس حياتها لتربية ابنها  تُرغم جمالها وصِغَر سنها مُفضِّلةً أنْ

سيحية التي ة المتنشئثر في تنشئته الالأفكان لها أعظم . يوحنا
.  في كرم الرب وفي تاريخ الكنيسةمهَّدت له ليكون غصنًا حيًا

نب هذه التربية الصالحة، فإن أمه حَرِصَت على تعليمه إلى جا
ى كبار مُعلِّمي عصره، البلاغة والمنطِق والفلسفة والخطابة لد

 بمستقبل باهر، ولكنه فنبغ أيضًا في هذه العلوم نبوغًا واعدًا

 في أباطيل العالم واشتاق إلى المعرفة الحقيقية التي هي دَهَزَ
وأراد يوحنا أن يترهَّب، . الحقمعرفة االله وعبادته بالروح و

ولكنه عَدَلَ عن رغبته هذه بعد توسلات أمه له بألا يتركها 
فمارس يوحنا حياة الرهبنة في منزله، وكانت تربطه . وحدها

علاقة قوية ببطريرك إنطاكية آنذاك القديس ميليتيوس 
Meletius دُعِيَأيضًاوفي هذه الأثناء ". قارئًا" الذي رسمه  
لأسقفية بسبب ما صار معروفاً عنه لحنا الذهبي الفم القديس يو

من معرفة ونبوغ وحياة تقوى ونسك، ولكنه تهرَّب من قبول 
  .هذه الدعوة لإحساسه بعدم الاستحقاق

بعد وفاة أمه، تحقَّق له ما أراد، فترهَّب في أحد الأديرة   
بجوار مدينة إنطاكية لمدة أربع سنوات قضاها في حياة شركة 

س فيهما ارَخريين مَثم في حياة الوحدة مدة سنتين أُ. رهبانية
أقسى أنواع النُسك حتى خارت قواه، وتدهورت صحته مما 

  .م٣٨١اضطره للعودة إلى إنطاكية مرة أخرى حوالي سنة 
لى إنطاكية ثانيةً تلقفه القديس ميليتيوس إبعد عودته   

 في نفس السنة ك إنطاكية بفرح عظيم ورسمه شماسًابطرير
 بَتَلم يكن يوحنا يعظ في هذه الفترة، ولكنه كَ. م معارضتهرغ

ح القديس ميليتيوس البطريرك، تنيَّ. الكثير من الكتب خلالها
سم القديس يوحنا الذهبي الفم  الذي رFlavianه فلافيان فَوخَلَ
س خدمة الوعظ بانتظام، وتعلَّق به مارِفبدأ يُ. م٣٨٦ سنة قسًا

مُؤثِّرة وتقواه ومواقفه التي عظاته السبب شعب إنطاكية ب
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. أظهرت حكمته واشتياقه لخلاص شعبه ومحبته لهذا الشعب
كانت هذه الفترة من حياة القديس يوحنا الذهبي الفم من أغنى 

وفي سنة . فترات حياته من حيث عمق عظاته وكثرتها
يوحنا الذهبي الفم ليكون بطريركًا على ختير القديس م، ا٣٩٨ُ

ولم تبهره مدينة القسطنطينية عاصمة .  عنهاالقسطنطينية رغمً
الدولة الرومانية الشرقية بعظمتها ومركزها السياسي ووجود 
الإمبراطور بها، كما لم ينشغل هو بسمو مركزه في هذه 
المدينة ولا بإقامة العلاقات الوثيقة بكبار رجال الدولة، بل ما 
كان يشغله هو الكرازة، وخلاص نفوس شعبه، ورعاية 

س يوحنا الانفتاح  القديعَنَوعلى العكس من ذلك فقد مَ. قراءالف
 من  في أيام سلفه بين الكنيسة والاكليروسالذي كان حادثًا

، وما  من الناحية الأخرى والدولة ورجال السياسةناحية،
صاحب ذلك من ولائم كانت تُقام في دار البطريركية وتُكلِّف 

اً على تركيز اهتمام  حرص أولاًوذلك. الكنيسة تكاليف باهظة
 من أجل توفير وثانيًا ،رجال الاكليروس على الرعاية

 ومن هنا ظهر .مصروفات هذه الولائم لاحتياجات الفقراء
تجاه  نحو الرعاية الأمينة لشعبه، هذا الااتجاه قديسنا واضحًا

الذي سرعان ما ظهرت ثماره من اشتياق النفوس لكلمة االله 
جذب الكثيرون من الوثنيين وتزاحمها لسماعها، بل وان
  .والهراطقة إلى الإيمان المستقيم

 من الدرجة الأولى  القديس يوحنا الذهبي الفم راعيًاكان  
مع التزامه الشديد بالنسك في حياته الخاصة فأحبه شعبه محبة 

وكان شخصية قوية يناصر الحق بكل قوة وبلا . عظيمة
ورة ورجال مهادنة حتى في مواجهة الامبراطور والامبراط

الاكليروس مما أدَّى إلى أن يكون له أعداء كثيرون على 
فانتهى به الأمر . Eudoxiaرأسهم الامبراطورة أودوكسيا 

 م إلى مدينة على حدود أرمينيا تُسمى ٤٠٤بالنفي سنة 
 م صدر الأمر بنقله من ٤٠٧وفي سنة . Cucususكوكوزة 

وقاز  في القPityusكوكوزة إلى مدينة تُسمى بيتيوس 
Caucasus وفي طريقه إليها لمدة ثلاثة أشهر سيراً على ،

صابته بحمَّى شديدة مع قدام خارت قواه نتيجة شدة الحر وإالأ
 وعدم سماحهم له ملة القاسية التي لاقاها من حرَّاسهالمعا

  كومانابالراحة، فأدخلوه كنيسة صغيرة في مدينة تُسمى
Comanaم روحه في م سلَّ حيث تناول الأسرار المقدَّسة ث

 ليكن االله مباركًا: "و ينطق بعبارته المُفضَّلة دائمًايدي االله وه
وظلَّ جسده في هذه المدينة حتى سنة ". آمين. في كل شيء

م حيث تمَّ نقل جسده من كومانا إلى القسطنطينية بإكرام ٤٣٨
وتُعيِّد . عظيم حيث استقر جسده الطاهر بكنيسة الرسل بها

ة لنياحة هذا القديس العظيم في السابع عشر من الكنيسة القبطي
ونشير . شهر هاتور، ولنقل جسده في الثاني عشر من بشنس

القديس يوحنا الذهبي "على القارئ الحبيب بالرجوع إلى كتاب 
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للقمص تادرس يعقوب ملطي من أجل مزيد من التلامُس " الفم
 من وجهة – مع شخصية هذا البطريرك العظيم حيث يُعتبَر

  . أفضل مرجِع باللغة العربية عن هذا القديس-ظرنا ن
والعظتان اللتان بين أيدينا هما تعليقات القديس يوحنا   

الذهبي الفم على قصة مجيء المجوس وسجودهم للرب يسوع 
 وهي الواردة في إنجيل معلمنا متىمُقدِّمين له الهدايا، 

  .الإصحاح الثاني
مة هؤلاء المجوس يُوضِّح فيهما القديس يوحنا مدى كرا  

ومَدَحَ إيمانهم، إذ قد " باء الكنيسةالسابقين لآ"الذين لقَّبهم بـ 
جاءوا من بلادٍ بعيدة ليسجدوا للسيد المسيح وهو بعد طفل 

كما عَقَدَ القديس يوحنا مقارنة بين إيمان . مُقمَّط في مذود
هؤلاء المجوس وحماقة وكبرياء اليهود الذين كان عندهم 

يد المسيح منذ مئات السنين ومع ذلك لم يؤمنوا نبوات عن الس
ثم أوضح الذهبي الفم مدى إعجاز أحداث الميلاد وكيف . به

أنَّ النجم الذي ظهر للمجوس ليس مجرد نجمٌ عادي بل كان 
  .قوة إلهية عظيمة

ختم القديس يوحنا كلامه مُقدِّمًا وصايا عملية لنا  وأخيرًا  
 أن يستخلِص من أحداث مًاجميعًا، إذ كان هذا هو منهجه دائ

 أن الكتاب ا عملية تعيشها الكنيسة مُعتبِرًاالكتاب المقدس وصاي
المقدس والمسيحية هما حياة مُعاشة يجب أن تكون موجودة في 

لذلك فقد دعا الجميع إلى التشبُّه بالمجوس الذين . كل مسيحي

جاءوا من أقاصي الأرض ليسجدوا للسيد المسيح وأن يتركوا 
لكسل والتراخي، مُثبِّتين أنظارهم على وليد المذود عنهم ا

  . ومُتجنِّبين أمور العالم الزائلة
ن عن الترجمة الإنجليزية التي نُشِرت تُرجِمَت هاتان العظتا

  : في
 Nicene & Post-Nicene Fathers  

Series II, Volume X  
St. Chrysostom, Homilies on the Gospel of St. 
Matthew  
Homilies VI, VII  

  
 ين العظتين تعمل في نفوسنا جميعًاالرب يجعل كلمات هات

بصلوات القديس يوحنا الذهبي الفم وأبينا قداسة البابا المُعظَّم 
  .الأنبا شنودة الثالث

  
  

  ش١٧٢٠ كيهك ٢٩
                                             عيد الميلاد المجيد
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لِدَ يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس ولما وُ"
 .الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم

قائلين أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في 
  ).٢، ١: ٢مت(" المشرق و أتينا لنسجد له

  
ل صِ والصلاة، حتى نَ الانتباهما أحوجنا إلي الكثير من  . ١

 هم نْلكي نفهم مَفص الذي بين أيدينا، نَإلي تفسير هذا ال
 الذي نْمَ ووكيف أتوا؟جاءوا،  ومن أين ؟ كانوانْ ومَ؟المجوس

 ؟ دعنا نبدأ الذي ظهر لهمالنجم هو ذلك أقنعهم بالمجيء؟ وما
ضربهم الشيطان  ألسنة أعداء الحق، الذين ىبما يتردد علإذن 

  .حون ضد كلمة االله الصادقة يتسلَّحتى أنَّهم
قد ذا وه ":هم يقولوننَّإ المعاندون؟ هؤلاءعيه  الذي يدَّفما

 ى دليل علذاظهر نجم في السماء عند ميلاد المسيح نفسه، وه
: ونحن نرد عليهم بقولنا."  التنجيمىأنَّه باستطاعتنا الاعتماد عل

 لناموس اسيح قد سمح لميلاده بالحدوث طبقًإذا كان السيد الم"
 مسألة ىر من شأن التنجيم ونف قد حقَّن إذفلماذاالفلك والنجوم، 

 أفواه الشياطين وطرح الشر دَّ سَن قد إذولماذا؟ الحظالقدر أو 
  "السحر؟  ممارسةورفضإلي أسفل 

مه المجوس من النجم في حد ذاته؟ هل علَّ ما الذي تَ،ولكن
بالطبع لم يعرفوا  أنَّ المولود هو ملك اليهود؟  من خلالهاوعرف

 كان الرب يسوع لم ، وإنْولود هو ملك اليهودمن النجم أنَّ الم
مملكتي ليست ":  لليهود، بل كما قال لبيلاطسايكن مجرد ملكً
ة ة حال لم يقم بأيَّعلى أيَّفهو ). ٣٦: ١٨يو( "من هذا العالم

جين دجَّلم يكن له حراس مُفاستعراضات من هذا النوع، 
  التيعجلاتالخيل، ولا ال م يركببالحراب والدروع، ول

.  نفسه بأي شيء آخر من هذا القبيليُحِطْتجرها البغال، ولم 
 أينما يرافقه عاش حياته بما فيها من فقر وإتضاع، وكان بل

  . عشر رجل من طبقة اجتماعية متواضعةاثن اذهب
ملك، فماذا كان الغرض من ه  المجوس أنَّوحتى لو عرف

عرفوا مين ليس أن ينجِّد أنَّ عمل المُؤكَّقدومهم؟ فمن المُ
 وذلك معما سيحدث لهبأوا  يتنَّع نجومهم، بل أنْتبُّالمواليد من تَ

، وهذا هو ما نعرفه عن ١تَتِمُّ فيها الولادةبمعرفة الساعة التي 
 هؤلاء الرجال لم يكونوا حاضرين مع إلا أنَّ. مين والفلكنجِّالمُ

د فيه لِم الصبي في آلام المخاض، ولم يعرفوا الوقت الذي وُأُ
 على حركة النجوم وعلى اعتمادًا ،بواحسِهم لم يَكما أنَّ. الصبي

بل . عون حدوثه في حياتهتوقيت ميلاد الصبي، ما الذي يتوقَّ
، فقد رأى هؤلاء الرجال قد رأوا اامً العكس من ذلك تمىعل

                                                 
  ،"الأبراج"ه إلى حد آبير فكرة معرفة مستقبل الشخص من خلال شبِهذا الأمر يُ ١

 .  نشَر في الجرائد والمجلاتوهي شبيهة أيضًا بما يُ
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، والآن إذا بهم  يظهر في بلادهم البعيدة قبل ذلك بزمنٍانجمً
اته مشكلة إنَِّ هذا الموقف يثير في حد ذ. يأتون لرؤية المولود

سجود رى ما السبب الذي دفعهم للتُ. ىأكبر من المشكلة الأول
عد عن لبُ بلاد بعيدة كل اى علالذلك المولود الذي كان ملكً

عون الحصول عليها من وطنهم، وما المكاسب التي كانوا يتوقَّ
هذا السجود؟ لو كان هذا الملك سوف يحكم بلادهم، لأمكننا 

ومما لا شك . ع لهذه الحالةقنِ تفسير مُىبكل تأكيد الوصول إل
ر ملكية، ولو كان أبوه نفسه د في قصوفيه أنه لو كان قد وُلِ

ه، لأمكننا القول أنهم سجدوا للطفل  إلي جانبا وحاضرًاملكً
رون خِ يدَّمَّ أملاً منهم في كسب ود والده العظيم، ومن ثَالمولود

 لحصولهم علي الرعاية والاهتمام في قويًا ارًرِّبلأنفسهم مُ
 هذا  أن يكوناعون مطلقًهم لم يكونوا يتوقَّنَّأا ومَّأ. المستقبل

عد عن ريبة بعيدة كل البُ غمَّة على أا عليهم، بل ملكًا ملكًالطفل
د به، عتَّوبما أنَّهم لم يروه وقد كبر وأصبح رجل يُ. بلادهم

 مثل هذه الرحلة الطويلة، ى تراهم قد أقدموا علنفلماذا إذ
 كانوا سيواجهون ا مع علمهم بأنهم حتمً هدايا للصبيمُقدِّمين
 كان في أشد ، من ناحية،د قصدهم؟ فهيرودسهدِّ تُاأخطارً

 عند سماعه لتلك الأخبار، كما كان الشعب اضطرابًحالاته ا
 إلى مسامعهم وصلت في حالة من الارتباك عندما  أيضًاكله

  . هذه الأخبار

 ذلك  فإنَّ،بلى! فهل هؤلاء الرجال لم يتوقَّعوا ما حدث؟
فإنهم بالطبع ، ه مهما كانت حماقتهملأنَّ،  معقولاًاليس أمرً
وعند ،  ملك قويحُكمنة تحت ه عند مجيئهم إلى مدييعرفون أنَّ

هم يجلبون الموت على فلا شك أنَّ، مناداتهم بوجود ملك آخر
  .أنفسهم ألف مرة ومرة

ه لو ثم لماذا يسجدون في الأصل لمولودٍ في أقمطة؟ لأنَّ   .٢
عون إلى لأمكننا القول أنَّهم كانوا يتطلَّ، ل السنمِكتكان رجلاً مُ

جُّون زُمر الذي جعلهم يَلأا، المعونة التي يحصلون عليها منه
 هذا التفسير إلا أنَّ .اقًبَّهم في أخطار كانوا يعرفونها مُسبأنفس

 يَقبَل ع أنْتوقَّه من غير المُحيث أنَّ، أبعد ما يكون عن المعقول
غيرهم من الأمم الذين لا يشتركون مع اليهود في  الفرس أو

بلادهم ي عن والتخلِّ، أي شيء على الإطلاق بمغادرة ديارهم
  . ويذهبون للخضوع لمملكة أخرى، هم وأصدقائهموذويِّ

 فإنَّ،  من ضروب الحماقةاإذا اعتبرنا هذا السلوك ضربً
فما معنى أنهم بعد إقدامهم . ب عليه هو أكثر حماقةما يترتَّ

وتسبُّبهم في ، وسجودهم للمولود، على مثل هذه الرحلة الطويلة
ين إلى بلادهم بمثل هذه تراهم يرحلون عائد، حيرة المواطنين
 أوصلتهم التي رأوها عندما ك المُلْهي علامةالسرعة؟ وما 

..  فقيرة؟ مٍوأُ، وطفل في أقمطة، ومذود، أرجلهم إلى حظيرة
 ا شائعًا؟ وماذا كان غرضهم؟ هل كان أمرًموا هداياهم قدَّنْولمَ
أي م كل هذا التقدير للملوك المولودين في قدَّ يُ أنْاعتادًومُ
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؟ وهل كان هؤلاء الرجال يواظبون على السفر في جميع انمك
هم  للأطفال الذين يعلمون بأنَّمُقدِّمين السجود، أنحاء العالم

 ويعتلون عروشهم على الرغم من اسوف يَصيرون ملوكً
مرة ثانية نقول كلا،  ولادتهم في طبقات اجتماعية متواضعة؟

  . هذا الرأيىوما من أحد يمكن أن يوافق عل
ن كان إ؟ من الأساسلأي غرض تراهم سجدوا له ثم 

 ينتظرون والأمور حاضرة، فما هو هذا الشيء الذي كان
   كان لأشياءٍنْإم فقيرة؟ والحصول عليه من طفل رضيع وأُ

 ذا الذي أعلمهم أن الطفل الذي كانوا قد سجدوا له نْآتية، فمَ
 هل ل الأيام؟ستقبَر صنيعهم في مُوهو في الأقمطة سوف يتذكَّ

نَّها لو فعلت ذلك، لما أصبح هؤلاء إكانت أمه ستذكره؟ 
ضوا رَّ للعقاب؛ لكونهم عَيالرجال أهلاً للإكرام، بل بالحر

ك الآونة كان ففي تل. عوهالمولود لخطر لابد وأنَّهم قد توقَّ
س، واعتزم أن ، فبحث بالتدقيق، وتجسَّاهيرودس مضطربً

 ارًبِك الآتي، مُعتَلِر بالمَبِخ يُنْوبالطبع فإنَّ كل مَ. يقتل الصبي
إنما يكشف عن الصبي  ،إياه ذو شأن عظيم وهو لا يزال طفلاً

  . لا تنطفئا ضده حربًشعِلاًح، ومُبْ إياه للذَامًقدِّمُ
لعلَّك الآن تدرك هذه الخرافات الكثيرة، والتي سرعان ما 

 هذه الأحداث من وجهة ىطنا الضوء علتتضح لنا إذا ما سلَّ
فباستطاعتنا الحديث . ف عليهاتعارَلبشرية والتقاليد المُالنظر ا

ثير تساؤلات  مضمون يُى كثيرة تحتوي علىعن أمور أخر

رك بما ننسجه من ولكن لئلا نُحيِّ. أكثر مما ذكرنا حتى الآن
تساؤلات متواصلة، دعنا نبادر الآن بالحديث عن تفسير تلك 

 تفسيرا عن الن أن نبدأ حديثىالأمور التي تساءلنا عنها، عل
  . بالنجم نفسه

  هوفإن كان باستطاعتك أن تعرف ما هو النجم وما  .٣
 اختلفً ومُا جديدًم نجمًاأ، وما إذا كان أحد النجوم العادية، نوعه

 اه كان نجمًم أنَّ بالطبيعة أَاذا كان نجمًوما إ، عن باقي النجوم
يك ل علسهُفسوف يَ، ى لك معرفة ذلك تسنَّفإذا. بالظاهر فقط

ولكن كيف تتضح لنا كل هذه . امعرفة باقي الأمور أيضً
 نجد الإجابة على ذلك بإمعان النظر فيما الأشياء؟ يُمكننا أنْ

  .)الآيات الواردة في بداية النَص(هو مكتوب 
ه أو أنَّ،  لم يكن النجم أحد النجوم العادية المعروفة:أولاً

 –على الأقل كما يبدو الأمر لي – على الإطلاقالم يكن نجمً
وهو ما ، إنما كان عبارة عن قوة خفية أخذت مظهر النجوم

د أي وجَه لا يُخبرنا بأنَّفالواقع يُ.  من مسار هذا النجمايبدو جلي
ولكنك إذا كنت تتحدث عن . ك على هذا النحوم يتحرَّجن

فإننا نراهم ، الشمس أو القمر أو باقي النجوم الأخرى
ا النجم الفريد فقد كان ا هذأمَّ. يتحركون من الشرق إلى الغرب

 مع موقع فلسطين ايًتمشِّ،  من الشمال إلى الجنوبامُنطلِقً
  .بالنسبة لبلاد الفرس
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يكن  يمكننا التوصل إلي حقيقة أنَّ هذا النجم لم :اثانيً
 هذا النجم لم يظهر نَّإف.  من خلال زمان ظهورها عاديًانجمً

وهو أمر . عة ساطفي الليل، بل في منتصف النهار والشمس
 أو القمر، حيث أن القمر الذي يفوق ليس في مقدرة النجوم

 ايًفِ، مُختَايختبئ مُسرِعً والجميع لا يكاد يلمح أشعة الشمس إلا
تى أشعة ما هذا النجم فقد فاق بهائه كل شيء حأ. نعن الأعيُ

 بضياء ا أكثر منها، وساطعًا برَّاقًاالشمس نفسها، وظهر لامعً
  .اقً وتفوُّأكثر عظمة

ه من ئل أمر ظهور النجم واختفامُّ لابد لنا من تأ:اثالثً
 امتداد ىفالنجم يظهر لهؤلاء الرجال عل. ةتلقاء نفسه مرة ثاني

ا بعد مَّأ فلسطين وكأنه يقودهم، ىطريقهم وحتى وصولهم إل
قد تركوا هيرودس وي ثم بعد أنْ. خفي نفسهيُفدخولهم أورشليم 

 الرحيل،  وشكى كانوا عل، وبعد أنْسبب قدومهمعن أخبروه 
 عن حركات ا تمامًكل هذا يختلف .إذا بالنجم يعاود ظهوره

 نَّإف. قوة حباها االله بكثير من العقل والمنطقب قد تمَّبل النجوم، 
 الإطلاق، بل كان ىهذا النجم لم يكن له مسار خاص عل

ركون، ويقف عندما يقفون، وفق ما اقتضت رك عندما يتحَّيتحَّ
 تارة،  اليهود بالتوقفد يقو عمود السحابكما كانالحاجة، 

، حسب ما كانت الضرورة ىوباليقظة والاستعداد تارة أخر
  .تدعو

 أنَّ  من حقيقة بمنتهى الوضوحديمكننا التأكُّ أيضًا :ارابعً
 من طريقة الإعلان عن مكان هذا النجم لم يكن نجمًا عاديًا

 عن مكان المولود وهو فنجمنا هذا لم يفصح للمجوس. الصبي
ه في تلك الحالة يكون من المحال  في العلاء، لأنَّاباقٍ بعيدً

ولكن النجم نزل . هبالنسبة لهم التأكد من المكان المشار إلي
نا نعرف لَّولع.  مقربة منهمى هذه المهمة وهو علايًؤدِّإليهم مُ

 أو  موقعىم النجوم للإشارة إلستخدَ تُه من المحال أنْ أنَّاجيدً
 هذا النحو، لا تزيد عن مساحة ىمكان نقطة صغيرة الأبعاد عل

 عن الحيز الذي يشغله جسد طفل رضيع، يحظيرة، أو بالحر
ر عليه تمييز نقطة تعذِِّ الارتفاع الشاهق للنجم يجعل من المُنَّإف

 اقة المطلوبة، ويجعل من الصعب جدًصغيرة ومحصورة بالد
ا القمر فالجميع مَّأ. في رؤيتها يرغبون نْإيضاح هذه النقطة لمَ

حيث يظهر نوره . ية الأشياءيستطيعون الاهتداء بضوئه لرؤ
 ضوء النجوم، ويبدو لجميع الساكنين في العالم ى علافائقً

والمنتشرين علي نطاق واسع علي ظهر الأرض وكأنه قريب 
 تلك ى كيف أشار النجم إلنأخبرني إذ. من كل واحد منهم
التي لا تزيد عن مساحة المذود والحظيرة، النقطة المحصورة، 

إلا إذا كان النجم قد نزل عن ارتفاعه الشاهق، ووقف عند 
  رأس الصبي؟
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  :  بقولهه ولعل ذلك هو ما كان البشير يشير إلي
مهم حتى جاء وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدَّ"

  ).٩: ٢مت( ."ووقف فوق، حيث كان الصبي
  

 من كل هذه الدلائل والإثباتات كيف أنَّهل تأكدت الآن .   ٤
 لنظام اعًبِر تَسِه لم يَوأنَّ، هذا النجم لم يكن يظهر كأحد النجوم

الخليقة المنظورة؟ وهل عرفت السبب الكامن وراء ظهوره؟ 
ة فرصة لتبرير وحرمانهم من أيَّ، لقد ظهر لتوبيخ اليهود

، ظام القديمسيضع نهاية للن الآتي كان فبما أنَّ. جهلهم العنيد
 ابحرً، دته والسجود له في كل مكان العالم كله إلى عبااداعيً

، نفسهبهوذا منذ البداية يفتح الباب أمام الأمم   ها.ا برًمكان أ
ا كان ولمَّ.  خاصته في الوقت نفسه من خلال الغرباءاواعظً

ومع ذلك ، ثوا عن مجيئه بلا انقطاعأنبياء العهد القديم قد تحدَّ
ميين بالقدوم من بلاد ناس أملأُقد سمح للذا ف، بهم شعبهلم يعبأ 

.  عن الملك الذي كان في وسط شعبه ولم يشعروا بهابعيدة بحثً
 يسمعوا من لسان فارسي ما لم  اليهود أنْىالآن أصبح علف

 ه لو كانفمن ناحية نقول أنَّ. يخضعوا لسماعه بفم الأنبياء
. الدافع الأقوى للطاعة استعداد للأمانة، لكان لهم ىأدنلديهم 

ب هم إذا كانوا من أهل التحزُّد أنَّؤكِّ نُخرىومن الناحية الأ
فما الذي يمكنهم قوله وقد رفضوا .  عذر أي لهمفليسوالعناد، 

السيد المسيح بعد كل ما جاءهم من أنبياء، ورؤيتهم للمجوس 

لوا المولود وجاءوا ساجدين بِ، قَا واحدًاا نظروا نجمًالذين لمَّ
  ما فعله االله مع أهل نينوىى هذا هو أقرب ما يكون إلنَّفإ. له

 ا أيضًه قريب الشب أمروهو.  النبيعندما أرسل إليهم يونان
 نسمعه يقول ا ولهذا السبب أيضً.بالمرأتين السامرية والكنعانية

 "ه ويدينون في الدين مع هذا الجيلرجال نينوى سيقومون"
 في الدين مع هذا الجيل مملكة التيمن ستقو"و) ٤١: ١٢مت(

، بينما قلمنوا بما هو أآ جميع أولئك نَّإ ف.)٤٢: ١٢مت( "وتدينه
  . هو أعظمنْلم يؤمن اليهود بمَ

ولكن لماذا جذب االله المجوس  ": قائلاًوقد يتساءل أحد
وماذا كان عليه أن يفعل؟ : د نحن بقولنارُونَ" بمثل هذه الرؤيا؟

ولكن المجوس ما كانوا ليخضعون ، ال لهم الأنبياء؟ حسنًرسِأيُ
.  من السماء؟ كلا، فما كانوا لينصتونال لهم صوتًرسِأيُ. لهم
وهكذا لم . وا بالملائكةأ؟ ولكنهم ما كانوا ليعباهم ملاكًل لرسِأيُ

، بتواضع بل هوذا يدعوهم،  من هذه الوسائليلجأ االله إلى أيٍٍّ
ق عليهم شرِ يُلذا فهو و.لديهم من خلال الأشياء المألوفة شديد،

 من تهم دهشيلتفتون بسببهم لعلَّ، ههنا بنجمٍ كبير وغير عادي
  . وطريقة تحرُّكهضخامة حجمه وجمال منظره 

 بولس الرسول مع قومٍ دَّثفعندما تح،  على ذلكاوقياسً
، دون على مذبح وثنيعبَّتمن اليونانيين غير المؤمنين الذين ي
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 اليهود وعندما تحدَّث مع. ٢د بنصوص من شعرائهمستشهَا
 مةقدِّ الذبائح مُوضوع وجعل من م،الختانموضوع  أثار

 فبما أنَّ.  يعيشون تحت الناموسنْهه إلى مَوجِّلتعليمه الذي يُ
 االله نفسه والأنبياء فإنَّ، فه واعتاد عليهلِا يعتز بما أَ منَّكُلاً

 لخلاص لهمعم أثناءالذين أرسلهم يعتمدون على هذا المبدأ 
ه لم يكن من اللائق ولذلك فلا يجب عليك الاعتقاد بأنَّ. العالم

فسوف تجد ،  اعتقدت بذلكك إنْحيث أنَّ، ا يستخدم االله نجمًأنْ
 وأ،  الذبائح سواء أمور غير لائقة أيضًاجميع طقوس اليهودية

حتى  وأ ،تابوت العهد وأ ،أو رؤوس الشهور، التطهيرات
ت من أصول قَّ هذه الأشياء نفسها قد اشتُ حيث أنَّ.الهيكل نفسه

ومن أجل خلاص جميع الذين كانوا ، ومع ذلك كله. أممية
م له الخدمة من قدَّ تُل أنْبِاحتمل االله وقَ، يعيشون في الضلال
 الذين هم من خارج كانوا مع أنَّ، خلال تلك الأشياء

ها قليلاً ر االله غيَّإلا أنَّ. يستخدمونها في تقديم الخدمة للشياطين
يقودهم لكي ،  عن عاداتهما بعيدًا فشيئًاحتى يجتذب الأمم شيئً

،  هذا هو ما فعله االله في حالة المجوسإنَّ. نحو الحكمة العليا
لكي يرفعهم أكثر فأكثر ،  يدعوهم برؤية نجمغير مزدرٍ أنْ

 اقتادهم االله وأمسك بأيديهم  فبعد أنْ،من هنا .فيما بعد
بل  م االله معهم الآنليس بنجمٍ بعد يتكلَّ، ووضعهم عند المذود

                                                 
 )٢٨: ١٧أع( ٢

قد  هؤلاء الرجال ن القول أنَّمكِمن هنا يُ. بواسطة ملاك
  . ارتقوا إلى الأفضل

 إذ كانتا من وغزة أشقلون في أيضًاوهذا هو ما حدث 
 اك عند مجيء تابوتبوباء فتَّبت رِضُالتي المدن الخمس 

 تحت نُّئور التي كانت تَ من الشراها خلاصً، ولم تجد ل٣الرب
وا اجتمعوهم، ئ أنبياى أهل تلك المدن على عندئذ ناد،نيرها
فر من هذا التأديب ج والمخرَ في محاولة لاكتشاف المَمعهم

 يربطوا بالتابوت بقرتين هم أنْؤهم أنبيارَمَ أَذٍعندئ. الإلهي
 يطلقوهما و،)ضتينروَّغير مُأي (هما نير علُمرضعتين ولم يَ

هما وبدون قيادة من أي إنسان حتى يكون ذلك دليلاً في طريق
ض،  ما إذا كان الوباء من عند الرب أم مجرد حادث عارِىعل

إذا : "وقال الأنبياء.  المرض العضالهذابذاك الذي ابتلاهم 
قت البقرتان النير لقلة خبرتهما أو مالتا في الاتجاه الذي مزَّ

 الوباء  ذلك أنَّىيأتي منه صوت ثغاء عجولهما الصغار، فمعن
إما إذا اتجهتا في طريقهما مباشرة ولم . كان بمحض الصدفة

تخطئا الطريق، ولم تتأثرا بثغاء الصغار أو بجهلهما بالطريق، 
  ".يكون من الواضح أن يد االله هي التي ضربت تلك المدن

 أهل هذه المدن سمعوا كلام أنبيائهم وأنا أقول لكم أنَّ
 لمشورة أولئك اعًبِ االله نفسه عمل تَنَّذوه، بل أوأطاعوه ونفَّ

                                                 
 )٦صم١( ٣
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، ولم يحسب أيضًا في هذه الحالة عظيمًا ا تواضعًابديًالأنبياء، مُ
، بل جعلهم هعات أولئك الأنبياء بمثابة إقلال من شأنتنفيذه لتوقُّ

 الخير  طالما أنَّ،ما لاولَِِِِ. موا بهيظهرون أهلاً للثقة فيما تكلَّ
 أعداء االله أنفسهم شهدوا ثير، وهو أنَّق كان أعظم بكالذي تحقَّ

دة لقوة ؤيِّقة ومُصدِّنعم فلقد خرجت أقوال معلميهم مُ. بقوته
  ... هذا النحوىد فيها االله علوما أكثر الأمور التي يتمجَّ. االله

لقد ذكرنا أمور كثيرة، . ولنعاود الحديث الآن عن النجم
 اً حكيمطِأع" :به مكتونَّإويمكنكم أنتم أن تذكروا ما هو أكثر؛ 

م علينا الآن الرجوع ه يتحتَّإنَّ و.)٩: ٩أم( " حكمةكون أوفَرفي
  . ما بدأنا بالحديث عنهىإل

،  يسوع في بيت لحم اليهوديةدَلِا وُولمَّ"وما هي البداية؟ .  ٥
إذا مجوس من المشرق قد جاءوا ، في أيام هيرودس الملك

وس بالسير وراء ل فيه المجبِفي الوقت الذي قَ. "إلى أورشليم
لم يؤمن اليهود بالأنبياء الذين كادوا يصرخون في ، نجم

في " : قائلاً ومكان مجيئهرنا االله بزمانخبِولكن لماذا يُ. آذانهم
ضيف  ثم لماذا يُ؟"في أيام هيرودس الملك" و،"بيت لحم

د هيرودس آخر في وجَه كان يُمنصب هيرودس؟ السبب هو أنَّ
 ،الذي قطع رأس يوحنا المعمدانودس وهو هير، ذلك الزمان

هيرودس هذا أمَّا ، بعل يوحنا كان مجرد رئيس رُولكن قاتِ
رنا ذكِّد المكان والزمان ليُحدِّه يُ على اليهودية كما أنَّاملكًفكان 

 :بنبوات قديمة جاءت إحداها على فم ميخا النبي عندما قال

 الصغرى بين رؤساء  يا بيت لحم أرض يهوذا لستِوأنتِ"
الذي ،  يعقوبسباطوالنبوة الثانية من أب الأ، )٢: ٥مي( "هوذاي

، حدد لنا الزمان بكل وضوح وذكر لنا علامة مجيء الرب
ع رِشتَلا يزول قضيب من يهوذا ومُ" :وذلك عندما قال يعقوب

." من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب
  .)١٠: ٤٩تك(

متى بدأ المجوس : رنا هذا إلى التساؤل من جديدجُويَ
ك قلوبهم؟ فالأمر لا  الذي حرَّنْومَ، رون في أمر المولوديفكِّ

الذي ، أيضًابل عمل االله ، ه عمل النجم وحدهيبدو لي على أنَّ
، ٤ورشكوهو نفس ما فعله في حالة الملك ، ك نفوسهمحرَّ

 االله لم يفعل هذا ومع ذلك فإنَّ. ق سراح اليهودطلِعندما جعله يُ
ه والدليل على ذلك أنَّ. الأمر لحرمانهم من إرادتهم الحرة

فقد جعل ذلك ،  من السماءعندما نادى االله بولس بصوت
فرصة لإظهار نعمته من ناحية وطاعة بولس وخضوعه من 

  .الناحية الأخرى
ر االله هذا الأمر ظهِلماذا لم يُولكن : وقد يتساءل المرء

 الجميع ما لجميع المجوس الذين في الشرق؟ والإجابة هي أنَّ
 من ا كان هؤلاء الرجال أكثر استعدادًبل، اكانوا  ليؤمنو

 إلى أهل نينوى ا االله أرسل نبيً على ذلك أنَّسْقِ. الباقين
                                                 

 ٥٣٨آورش هو ملك فارس الذي سمح بعودة اليهود المسبيين إلى أرضهم سنة  ٤
 .م.ق
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ه  ومع أنَّ. هلكت أمم أخرى كثيرة لا حصر لهابينما، وحدهم
ا  واحدًإلا أنَّ، ان مصلوبان مع السيد المسيح هناك لصَّكان

  يمكنك أنْاوأخيرً. ص دون الآخرلُمنهما فقط هو الذي خَ
بل ، ليس فقط بسبب قدومهم، ر هؤلاء الرجالدْك قَدرِتُ

بهة فحتى لا يكونوا كاذبين أو تحت شُ. لشجاعتهم في الكلام
هداهم في  نْمَعطول رحلتهم وعن حون فصِتراهم يُ، الكذب

 في بدون شجاعةتراهم يُ،  وإذ هم قد جاءوا بالفعل.الطريق
لنسجد  لأننا أتينا: " قائلين ويُصرِّحون عن سبب مجيئهمالحديث

. ولا من طغيان الملك،  وهم لم يخافوا من غضب الشعب."له
مين في علِّ فإنني على قناعة بأن هؤلاء الرجال كانوا مُمَّومن ثَ

لابد ،  غريبةم في بلادم يخافوا من التكلُّبلادهم؛ لأن الذين ل
ما وقد حصلوا سيِّلا ، ث في بلادهموأنهم أكثر جرأة على التحدُّ

  .على إرشاد الملاك وشهادة النبي
  
  
  

       
  
  
  
  

  العظة الثانية
� �

فلمَّا سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم "
 :فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب، وسألهم. معه

 .بيت لحم اليهوديةفي " :فقالوا له" أين يولد المسيح؟"
وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا . لأنه هكذا مكتوب بالنبي

لأن منكِ يخرج مُدبِّر . لستِ الصغرى بين رؤساء يهوذا
  ).٦-٣ :٢مت ( ."يرعى شعبي إسرائيل

    
yi*מ�א%�Z�g���،מ�f�א��g���/�h%��� �

  
ت لإدانة اليهود؟  جميع الأشياء قد تمَّ أنَّ الآنن لكهل تبيَّ  .١
كهم بعد قبل أن  الحسد لم يكن قد تملَّك أدركت كيف أنَّلعلَّف

 عندما مولكنه. يروا المولود، ولذلك أخذوا يشهدون له بالحق
روح وجدنا أنَّ ب لمعجزات ميلاده، صاحِِشاهدوا المجد المُ

 كيانهم، فأخذوا ينكرون الحق، بدلاً من ى تستحوذ علةغضالبُ
  .الشهادة له

 في كل شيء، بل ويزداد اداد علوً الحق كان يزغير أنَّ   
انظر معي في .  الأعداء والمعاندين أفواه حتى منوضوحًا

ق، وما أبعده  تحقَّعظم ما ما أ:مثلاً ميلاد الرب يسوع حالة
 المزيد والمزيد قد عرفوامم واليهود فكلٌّ من الأ! عاتناعن توقُّ



  

  

نجم المشرق من كتابات الآباء

   

نفس  بعضهم البعض في قد علَّموامن بعضهم البعض، بل و
 سمع اليهود من المجوس عن إعلان جانب،فمن . أيضًا تالوق

 جانب آخر،ومن . النجم عن المولود حتى في أرض فارس
لذي أعلن النجم لهم عن  الشخص اسمع المجوس من اليهود أنَّ

. مجيئه كان هو نفسه موضوع حديث الأنبياء منذ زمن بعيد
 عن زمن وسرعان ما تحوَّلت رغبة الفريقين في التساؤل

 ارصة للوصول إلى إرشاد أكثر وضوحً إلى فميلاد المسيح
على عكس  -  أعداء الحقواضطرَ.  عن شخصهوكمالاً
شهادةً للحق، فار المقدسة  في الأس أن يقرأوا ما كُتِب- إرادتهم

          . ، وإن لم يكن كاملاًا صحيحًاروا أقوال الأنبياء تفسيرًفسِّويُ
ه لابد أن فعلى الرغم من حديثهم عن بيت لحم وكيف أنَّ  

لم  أنهم لا يحكم إسرائيل، إع أنْزمِيخرج منها مَنْ هو مُ
، والسبب بالطبع رغبتهم في يذكروا ما هو مكتوب بعد ذلك

ن ما هو ذلك الذي لم يذكروه ولك. مجاملة هيرودس الملك
ومخارجه منذ ":  من الملك؟ إنه قول الكتاب عن المولوداخوفً
  .)٢: ٥مي ( "يم، منذ أيام الأزلالقد

  
{}h�����f} 
� �

  
 يأتي من ع أنْزمِلماذا وهو مُ: "ولكن قد يتساءل أحد .٢

بوة  على النمُزيدًا في الناصرة، قد عاشأرض يهوذا، تراه 

 يجعل النبوة لمه إنَّف كلا، : ونحن نقول"؟ا وإبهامًاغموضً
م ت أُلقد كانف. جعلها غاية في الوضوحوغامضة، بل كشفها 

 الصبي تعيش في موضع ما طوال حياتها، ثم اضطرت لأنْ
 آخر، وهذا في حد ذاته دليل على وجود تضع طفلها في مكانٍ

 بقى في موضع  الصبيضيف أنَّعني أُثم دَ. تدبير إلهي خفي
 احً ينطلق من هناك، مُفسِ كاملة قبل أنْاولادته أربعين يومً

ه والاستقصاء عن جميع  أمام الراغبين في التحرِّي عنمجالال
  .ة بمنتهى الدقَّأموره

ففي واقع الأمر كانت هناك أمور كثيرة تدفع البعض إلى 
مين بمتابعة كل ما هتَّما في حالة المُسيِّ التساؤل والاستفسار، ولا

ه عند مجيء المجوس، هكذا نقرأ أنَّ. كان يحدث آنذاك
لكهنة  واجتمع رؤساء ا،ا وملكًا المدينة كلها شعبًاضطربت

  .و تمَّ الرجوع إلى النبوة، وكتبة الشعب
وكم من أشياء أخرى كثيرة حدثت في المدينة وأوردها 

ة قَ الأمور المتعلِّأقصد. ق تفاصيلهالوقا البشير في أدَّالقديس 
كذلك بحنّه النبية وسمعان الشيخ وزكريا أبي يوحنا المعمدان و

ا الأمور التي تكفي في هإنَّ. الملائكة والرعاةالأمور المتعلِّقَة ب
ق عن سر ما كان يحدث دقِّع والمُتابِد منها المُحد ذاتها لكي يتأكَّ

فلو كان المجوس الذين جاءوا من بلاد فارس البعيدة . آنذاك
ان المنطقة يعرفون مكان ولادة الصبي، لكان من الأولى بسكَّ

  . لم بجميع هذه الأمورأن يكونوا هم أنفسهم على عِ
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نفسه منذ البداية بالعديد من المعجزات، ولكنهم فلقد أظهر 
 رهةًي نفسه بُخفِ به يُاعندما لم يرغبوا ولم يريدوا أن يروا، فإذ

رة بداية جديدة أكثر  في صو، حتى يظهر مرة ثانية٥من الزمان
  المجوس، ولا الإعلان من، ولكن في هذه المرة، لم يكنمجدًا
ن عنه عند نهر الأردن، لعأ النجم، بل الآب من السماء من

  الصوت انتباه الجميع إلى أنَّاهًوجِّ نزل عليه، مُأيضًاوالروح 
أما يوحنا فقد صاح .  الشخص المُعمَّد كان يخصُّالذي سُمِعَ
حمله القول من وضوح، بل وأخذ ينادي في اليهودية بكل ما ي

 كلها، حتى امتلأت أحياؤها المعمورة والمهجورة على حدٍ
 الأرض والبحر والخليقة كلها نطقت نَّإبل . سواء بتلك الدعوة
لكنني .  له من خلال تلك المعجزاتةًهداش بصوت واضح،

قد  ميلاده، ووقت قد حدثت عند  عديدةن أشياءأرجع فأقول أ
ارتبطت جميعها وفي هدوء تام بكونها إشارات عن ذاك الذي 

  .  يأتي أنْاعًزمِكان مُ
ولكننا لم نكن  ":ل اليهود بقولهموهكذا ولكي لا يتعلَّ

، جاء المجوس يعلنون اهتمامهم "نعرف موعد أو مكان ولادته
بت للكشف عنها، وليس بتلك الأمور التي كانت عناية االله قد رتَّ

ثنا عنه من قبل، هذا  الولادة فقط بل جميع ما تحدَّموعد ومكان

                                                 
هنا يَقصِد القديس يوحنا الفترة ما بين الميلاد وما صاحبه من معجزات، وبين  ٥

 . بداية خدمته عند سن الثلاثين من عمره

لم هم لم يكن لهم عِعون به أنَّكله لكي لا يكون لهم عذر يدَّ
  .ق بجميع ما حدث من أمورمُسبَّ

  
lא��������fמ�����a��� �

  
ه أنَّ ":فالنبي لا يقول. ة النبوةل معي في دِقَّوالآن تأمَّ

هذا الأمر   أي أنَّ."اه منخرجه سيإنَّ"في بيت لحم، بل " سيعيش
كان عنصر آخر في النبوة يشير إلى أنَّ بيت لحم كانت فقط 

  .مكان الميلاد وليست مكان المعيشة
 لا يعرف الخجل طريقه إليهم، نْغير أنَّ بعضهم، ممَ    

. بابل لا المسيحرُ زَيقولون في جرأة أنَّ هذه الأقوال تخصُّ
  فنحن نعلم يقيناً أنَّ!؟امكِن أنْ يكون كلام هؤلاء صحيحًفكيف يُ

  كما أنَّ."منذ القديم، منذ أيام الأزل"بابل لم تكن رُمخارج زَ
 يخرج لأنه منكِ" :قول الكتاب الذي جاء قبلاً عن بيت لحم

 لا ينطبق على زَرُبابل، الذي لم "ر يرعى شعبي إسرائيلدبِّمُ
زرع "د في اليهودية، بل في بابل التي استمد منها اسمه ولَيُ

  ما لا وقد استمد أصوله وجذوره منها؟، ولِ"بابل
 اقيل، كان الوقت الذي انقضى كافيًوبالإضافة إلى كل ما    

 الصغرى بين لستِ": ؟أيضًافماذا يقول . لترسيخ شهادة الأنبياء
: ضيف سبب علو مكانة بيت لحم قائلاً ثم يُ."رؤساء يهوذا

 آخر غيره جعل ه ما من شخصٍ والحقيقة أنَّ." يخرج منكِلأنَّ"
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 منذ فعلى سبيل المثال،. فعةلبيت لحم هذه المكانة وتلك الرِ
 لا يزال الزائرون يأتون من جميع أنحاء العالم ذلك الميلاد

  ميخا النبيأ بهليشاهدوا المذود ومكان الحظيرة، وهو ما تنبَّ
 الصغرى بين رؤساء لستِ" :من قبل، عندما صاح قائلاً

 بين جميع عشائر احم ليست أقل شأنً بيت ل أي أنَّ،"يهوذا
 اليهود لم يهتموا غير أنَّ. يهوذا، بما في ذلك أورشليم نفسها

ولهذا . بذلك، على الرغم مما يحمله لهم من بشرى وامتياز
ز في البداية على مقدار كرامة ركِّالسبب، نرى أنَّ النبوات لا تُ

قت للشعب د على الامتيازات التي تحقَّالمولود، بقدر ما تؤكِّ
  . والمكان بسبب ولادته

وهكذا عندما كانت العذراء على وشك الولادة، جاء    
، ثم يذكر )٢١: ١مت( " يسوعوتدعو اسمه" : لهاوقالالملاك 
 ).٢١: ١مت( "ص شعبه من خطاياهمخلِّه سيُلأنَّ":  قائلاًالسبب

" أين هو ابن االله؟ ": لم نسمعهم يقولونأيضًاوكذلك المجوس 
 أيضًا لاحظ )٢: ٢مت( "أين هو المولود ملك اليهود؟" بل قالوا

ر يرعى دبِّمُ" بل " ابن االلهه يخرج منكِلأنَّ ": تقلم النبوة لأنَّ
ه كان من الضروري أن يبدأ الحديث مع  لأنَّ."شعبي إسرائيل

 يكون الحديث بلهجة شديدة التواضع، لئلا الشعب أولاً، وأنْ
م الحديث عن الأمور وكان من اللاز. يشعروا بالإهانة

  . بخلاصهم، لعل ذلك يُسهِّل من إمكانية اجتذابهمختصَّةالمُ

، سابقًات رَ التي ذُكِالنبوات جميع ة حال، فإنَّوعلى أيَّ
 عن علو مكانة الصبي ا بالميلاد، لا تذكر شيئًقت تحقَّقدوالتي 

أو ورفعة شأنه، وذلك على العكس من الشهادات التي وردت 
فالنبوات السابقة .  للميلادالتاليةع المعجزات بعد حدوث جمي

ز على الشعب وما له من امتيازات، والشهادات ركِّللميلاد تُ
فالأطفال على . ز على مكانة ورفعة المولودركِّالتالية للميلاد تُ

سبيل المثال، بعدما سمعوا عن كل ما حدث من معجزات، إذا 
من أفواه " :بعين قول النبيمُتِّ إيَّاهحون سبِّ ويُ لهمونرنِّبهم يُ

 :أيضًا ويقول النبي ،)٢: ٨مز( "ابحً سُأسستع الأطفال والرضَّ
، )١: ١٩مز("ر بعمل يديهخبِث بمجد االله والفلك يُحدِّالسموات تُ"

 ثم أنَّ. د على كونه الخالق الوحيد للكون كلهؤكِّوهي كلمات تُ
اواته للآب، د على مسؤكِّ بعد الصعود تُالنبوة التي تحدَّثت عنه

 ،)١: ١١٠مز( "قال الرب لربي اجلس عن يميني" :حيث تقول
القائم ليسود على الأمم عليه سيكون " :وإشعياء نفسه يقول

  ).١٢: ١٥رو( "رجاء الأمم
 الصغرى لستِ" : بيت لحمابًخاطِولكن كيف يقول النبي مُ

بينما قرية بيت لحم صارت معروفة في ؟ "بين رؤساء يهوذا
 : قائلاًضيف النبي يُع وليس في فلسطين فقط؟ ولماذاالعالم أجم

 قد أحاط العالم كله بالرعاية، بينما هو "يرعى شعبي إسرائيل"
 م الوحي لنَّإلت من قبل، كما قُف ؟إسرائيل وحدهشعب وليس 
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يرغب في إغاظة اليهود من خلال الحديث عما يعتزم االله قوله 
  . الأمممعوفعله 

أنَّ االله لم يرعَ شعب إسرائيل؟ ولكن كيف لأحد أن يقول 
إنَّ رعاية االله لشعب إسرائيل قد : فأنا أبادر إلى الإجابة قائلاً

 في هذا الموضع هو "إسرائيل" فاستخدام لفظة .٦تحقَّقت بالفعل
 من بين اليهود  آمنوا بهنْشير إلى مَاستخدام مجازي، يُ

 نَّلأ: "ره بولس الرسول بقولهفسِّولعل هذا هو ما يُ. جميعهم
 بل ،)٦: ٩رو( "ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون

 لم يكن قد رعاهم وإنْ. دوا بالإيمان والموعدلِكل الذين وُ
ه لأنَّ. هم، واللوم يقع عليهم لا عليهؤجميعاً، فإن الخطأ خط

ين عليهم السجود له مع المجوس، وتقديم المجد بينما كان يتعَّ
وا ، وبدلاً من أن يتخلُّلأنَّ الوقت قد حان إذ قد جاء المسيحالله 

 إليهم كلمة واحدة عن الدينونة أو دْرِ لم تَإذعن جميع خطاياهم 
 يفعلوا  بدلاً من أنْ، وديع ولطيف راعٍ مجيءالحساب، بل عن

، اع تمامًتوقَّو مُذلك، إذا بهم يتصرفون على عكس ما ه
ون عن نسج الحيل كفُّفيرتبكون ويضطربون، ولا يَ

  . فوقُّوالمؤامرات دون تَ
                                                 

هنا يُجاوب القديس يوحنا على تساؤل قد يطرحه أحد قائلاً آيف تحقَّقت النبوة  ٦
ن على الرغم من أنَّ شعب إسرائيل قد رُفِض لأنه لم يُؤمِ" يرعى شعبي إسرائيل"

في هذه النبوة هم " إسرائيل"بالسيد المسيح؟ فأوضح القديس يوحنا أنَّ المقصود بـ
اليهود الذين آمنوا بالسيد المسيح والذين بالتالي دخلوا في رعاية االله ومن هنا 

 .تحقَّقت فيهم النبوة

/��%��}�h�%א���jf}h��� �   
، وتحقَّق منهم احينئذ دعا هيرودس المجوس سرً"   .٣

  )٧: ٢مت( ."زمان النجم الذي ظهر
 عِلى الرغم دلِِ قتل الصبي الذي وُيحاولكان هيرودس 

 لمنعه من التمادي في  وما حدث أمامه كان كافيًا ما قيلمن أنَّ
ألم . فلم تكن كل هذه الأحداث بطرق بشرية. هذه المحاولة

 يدعو يفهم أن كل هذه الأحداث لم تكن بشرية أو عادية؟ نجمٌ
ة هذا السفر شقَّلون مَتحمَّوأمميون يَ... المجوس من العلاء 

ع في البعيد لكي يسجدوا لطفل ملفوف في أقمطة وموضو
لقد سمع ! مدَموا وأعلنوا عن مجيئه منذ القِوأنبياء تكلَّ... ود ذم

هيرودس بهذه الأمور جميعها، بل وغيرها أكثر بكثير مما 
 فإنَّ.  منهاعه أيٌّردِ يحدث بين البشر، ومع ذلك لم يُن أنْمكِيُ

 نحو ار في حد ذاته، وهو شر يسعى دائمًهذا الجنون هو ش
فإذا افترضنا . ل في حماقة هذا الرجلتأمَّ. كل ما هو مستحيل

ه كان قها، وبالتالي أنَّصدِّن بالنبوة ويُؤمِه كان يُمن ناحية أنَّ
ه كان رها أو تغييرها، فمعنى ذلك أنَّغيُّعاً بعدم إمكانية تَقتنِمُ

 اعًقتنِه لم يكن مُا إذا افترضنا أنَّأمَّ. يسعى وراء المستحيل
ق تلك الأحداث، فعندئذ لا حقَّت أن تاطلقًع مُه لم يتوقَّبالنبوة، وأنَّ

ة م على نسج أيَّقدَ لخوفه وانزعاجه، ولما أَيكون هناك أي داعٍ
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 جميع ح لنا أنَّتضِّمن هنا يَ. ص من المولودخلُّمؤامرة للتَ
  . أعماله كانت في غير محلها

 المجوس  يعتقد أنَّكذلك فقد كان من فرط حماقته أنْ
مون بالصبي المولود، ذلك  يهتَّا مممون به أكثرهتَّسوف يَ

. الصبي الذي قطعوا من أجله وحده كل هذه الرحلة الطويلة
 يروه، فكم فإن كان المجوس قد التهبوا بالشوق إليه قبل أنْ

دوا من وكم تكون مشاعرهم بعد أن رأوه بعيونهم، وبعد أن تأكَّ
شخصه بشهادة النبوة؟ كيف إذن كان هيرودس يأمل في 

  موا الصبي المولود إلى يده الغاشمة؟سلِّبأن يُإقناعهم 
 تومع ذلك، وعلى الرغم من جميع الأسباب التي كان

ه أخذ يسعى يجب أن تمنعه من التفكير في هذا العمل، إلا أنَّ
، "ق منهم زمان النجم وتحقَّ سرًافاستدعى المجوس"ويحاول، 

.  على الصبيا اليهود سيكونون أكثر حرصًاعتقاداً منه أنَّ
 يكون اليهود أنفسهم أغبياء إلى  أنْاطلقًولذلك فإنه لم يتوقع مُ

صهم إلى يد أعدائه، خلِّالحد الذي يجعلهم على استعداد لتسليم مُ
 خلاصص الذي جاء ليعطي الخلِّمروا ضد المُآ يتأو أنْ
ق، فقد قام هيرودس باستدعاء نطلَومن هذا المُ. لأمتهم

 الصبي،  ميلاد ليس زمانوسألهم عن الزمان، ،اسرً المجوس
كان يسعى ز على الهدف الذي ركَّ وهو بذلك. بل زمان النجم

لكي يَصِلْ من خلاله إلى ما هو أبعد ، وراءه أي زمان النجم 
 النجم قد ظهر  لأنني أعتقد أنَّ.من ذلك أي زمان ميلاد الصبي

 طويلاً في ا المجوس أمضوا زمنً طويل، أي أنَّقبل ذلك بزمنٍ
لكي يظهر المجوس بعد ولادة و. إلى أرض فلسطينرحلتهم 

للصبي م السجود  كان من اللائق أن يُقدَّحيث، الصبي مباشرة
ق جميع هذه  أن تتحقَّأيضًا، وكان من اللائق اطًقمَّوهو بعد مُ

 يتراءى النجم  أنْيجبلذا فقد كان  ،الأحداث الفائقة للطبيعة
ن النجم قد ظهر ه لو كالأنَّ.  طويلتوقب قبل ميلاد الصبي

ا للمجوس لحظة ميلاد الصبي في فلسطين وليس قبل ذلك، لمَّ
 يروا النجم في بلادهم البعيدة في المشرق، ثم أنْاستطاعوا 

يقطعون تلك الرحلة الطويلة وما تستغرقه من وقت كثير ومع 
كي يروا الصبي وهو لا لون في الوقت المناسب لصِذلك يَ

ح هيرودس للأطفال من سن بْا عن ذَأمَّ. اطًقمَّ مُايزال رضيعً
عامين فما دون، فليس هناك ما يدعو إلى العجب؛ لأن غضبه 

 في اغ كثيرًبالِوخوفه ورغبته في التأمين الكامل لعرشه جعله يُ
  .عمر الأطفال، حتى لا يفلت أحد منهم

   : استدعى هيرودس المجوس، قال لهموبعد أنْ
 أيضًاوأنا ... اذهبوا وابحثـوا بالتدقيق عن الصبي"

  ).٨: ٢مت(" اسجـد له
ه الشديدة؟ فلو كان هيرودس حت لك حماقتهل اتضَّ

 إذا كان إلا ا فيما يقوله، فلماذا يسألهم سرًاصًخلِ ومُاصادقً
 كيف لم يفهم أنو ؟ على التآمر ضد الصبي المولوداعازمً

كون قصده الماكر؟ ولكنني درِ سيجعلهم يُاسؤاله للمجوس سرً
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 النفس التي إنَّ: لى مثل هذه التساؤلات من قبلقد أجبت ع
 غير عاقلة أكثر من ات في أسر الخطية والشر تصير نفسًوقع

  .كونها أي شيء آخر
اذهبوا واستعلموا عن " هيرودس للمجوس لْقُكذلك لم يَ

ل مجرد  هيرودس لم يكن يتحمَّأي أنْ". عن الصبي"بل " المَلِك
  .رة عما له من سلطانعبِّفاظ المُمناداته أو تسميته للمولود بالأل

ط خشيتهم من رْ المجوس لم يفهموا ذلك بسبب فَ غير أنَّ. ٤
ن  يكون الملك قد أمعَه لم يكن قد خطر ببالهم أنْهيرودس، لأنَّ

ه يسعى إلى نسج المؤامرات ضد في الشر إلى هذا الحد، أو أنَّ
 لم لقد غادروا المكان لأنهم. هذا التدبير الإلهي الإعجازي

ما يمكن أن يفعله ب أحسوا داخل نفوسهم إذيشعروا بالراحة 
  .البشر والطبيعة البشرية

  
  א���מ�א����_ 

  
  ).٩: ٢مت( "وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدَّمهم"

وجد ما  برهة وجيزة، حتى إذا ائًختبِلقد كان النجم مُ
د، يضطرون إلى الاستفهام من رشِالمجوس أنفسهم بلا مُ

ا الآن، أمَّ.  يتم الإعلان عن الميلاد للجميعمَّود، ومن ثَاليه
وبعد أن استفسر المجوس عن مكان ولادة الصبي وحصلوا 
على المعلومات التي كانوا يحتاجونها من أعدائه، إذا بالنجم 

ل معي في عظمة ترتيب ثم تأمَّ. يعاود ظهوره من جديد
م تقابلوا مع  في بادئ الأمر شاهدوا النجم، ثمْفهُ. حداثالأ

 ٧ف على النبوةعرُّى بهم ذلك إلى التَاليهود، ثم الملك، ثم أدَّ
هم ها و. رت أمر النجم الذي ظهر لهم في المشرقسَّالتي فَ

يرتحلون في سفر قصير من أورشليم إلى بيت لحم في ظل 
م تلك المسافة نفس النجم الذي سافر معه... إرشاد النجم 

 هذا النجم لم دت أنَّك الآن قد تأكَّلعلَّ. البعيدة من بلاد المشرق
 آخر يعمل هكذا أو له نجمًا لأننا لا نعرف ،ا عاديًنجمًايكن 

كان "ك فقط بل  النجم لم يكن يتحرَّثم أنَّ. مثل هذه الطبيعة
   .ح النهارضَدهم ويقودهم في وَرشِأي يُ" مهميتقدَّ

ولكن ما حاجتهم بعد إلى النجم : "حد قائلاًأوقد يتساءل 
 لقد كان القصد من ذلك أن يقتادهم " دوا من المكان؟بعد أن تأكَّ

 المكان، إذ لم يكن هناك  مجردالنجم إلى رؤية الصبي وليس
، ولم تكن ا البيت لم يكن ظاهرً أنَّاره لهم، وخصوصًظهِما يُ

ت الحاجة لذلك كان. أمه من المشاهير أو حتى المعروفين
.  ذلك المكان مباشرةًويَصِل بهم إلى يأخذهم النجم تقتضي أنْ

هذا إذن هو سبب ظهور النجم للمجوس مرة أخرى وسيره 
فه قبل وصوله بهم معهم من أورشليم إلى بيت لحم، وعدم توقُّ

  . إلى موضع المذود

                                                 
 .نبوة ميخا النبي المُشار إليها سابقاً ٧
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 الأمرين كانا غريبين تلو الأخرى؛ لأنَّ وجاءت المعجزة
. امهمضي النجم قدَّالمجوس للصبي، ومُسجود : ينيومعجز

. وهما أمران يكفيان للتأثير في الحجارة، فما بالك في البشر
ثون عن تلك فلو كان المجوس قد قالوا أنهم سمعوا أنبياء يتحدَّ

. قهم أحد ملائكة تحدثوا معهم في الخفاء، لما صدَّالأمور أو أنَّ
حين تبجِّ أفواه المُتسُدَّا ظهر النجم في العلاء، ولكن الآن، لمَّ

  .يخجلونالذين لا 
ف عن مسيره عندما  النجم توقَّالأكثر من ذلك هو أنَّ

.  يفوق قوة وقدرة النجوما أمرًأيضًا وهذا الصبي، فوق استقر
فهذا النجم يختبئ تارةً، ويظهر تارةً أخري، يسير تارةً، 

هم  كما أنَّايمانًإف تارةً أخري، من هنا ازداد المجوس ويتوقَّ
ابتهجوا لكونهم وجدوا ما كان يبحثون عنه، ولكونهم صاروا 

ما لا يفرحون وهم يرون أن رحلتهم الطويلة لم ولِ. سلاً للحقرُ
شبع االله أشواق قلوبهم الحارة بلقاء المسيح ألقد . تكن بلا ثمر

 ارًظهِفلقد جاء النجم أولاً ووقف فوق رأس الصبي، مُ. المولود
 اف النجم في هذا الموضع تحديدً توقُّ أنَّثم. لهىإود له موأنَّ

والمجوس . كان بمثابة دعوى للمجوس لكي يسجدوا للمولود
في هذه الحالة ليسوا مجرد أميين، بل أكثر الناس حكمة في 

  .بلادهم

 فالمجوس تهرة النجم وروعقدِ مَتعرَّفت علىك الآن قد لعلَّ
الكتبة، بعد ما سمعوا النبوة وتفسيرها من رؤساء الكهنة و

  .قة بالنجمتعلِّت عقولهم مُظلَّ
  

a%�8�;א�}f�%���� � � �
 عليك يا بولس عارٌ! نوعليك يا ماركي عارٌ. ٥

المجوس  هؤلاء  رآهالكونكما رفضتا رؤية م! ٨ياطالساموس
هم أن أدعونعم أنني لا أخجل من . باء الكنيسةالذين سبقوا آ

المجوس ى ن لأنه رأوفليخجل ماركي. سابقين لآباء الكنيسة
ي إذ اطوليخجل بولس الساموس.  الجسدي ف الظاهر اللهيسجدون

ده، كانت فمن جهة تجسُّ.  كمجرد إنسانرآهم يسجدون له ليس
 وأما من حيث سجودهم. العلامة الأولي هي الأقمطة والمذود

موا له في  عندما قدَّ، فلقد أعلنوا عن ذلككمجرد إنسان له ليس
.  وحدهاللهباهذه السن المبكرة تلك الهدايا التي لا تليق إلا 

، إذ قد سبقهم الأمميون والمجوس، أيضًاوليخجل اليهود معهما 
فالذي حدث آنذاك . ولم يعد لهم إلا أن يكونوا مجرد تابعين

                                                 
القرن الثاني، أمَّا بولس الساموساطي فكان من آان من هراطقة مارآيون  ٨

بل د وآلاهما أنكر أنَّ المولود من العذراء هو الإله المُتجسِ. هراطقة القرن الثالث
في مقابل ولهذا وجَّه القديس يوحنا الذهبي الفم توبيخه لهما . هو مجرد إنسان عادي

 .مَدْحه للمجوس الغرباء الذين سجدوا للإله المُتجسِد وهو بعد طفل مُقمَّط في مذود
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لاً، وظهر منذ ستقبَق مُع أن تتحقَّزمِكان نموذجاً من الأمور المُ
  .  في الإيمان الأمم سوف يسبقون الأمة اليهوديةبداية أنَّال

ر قول الرب لماذا تأخَّ: "ولكن قد يتساءل أحد قائلاً
 هذا ولماذا لم يأتِ ؟)١٩: ٢٨مت( "ذهبوا وتلمذوا جميع الأمما"

السبب في ذلك هو " الأمر منذ البداية، أي منذ مجيء المجوس؟
 عة أنْزمِِ للأمور المُ– ابقًكما قلت سا – مثالاً ما حدث كان أنَّ

فقد كان . اقًسبَّلاً، ونوع من الإعلان عنه مُستقبَتحدث مُ
ولكن هم .  يأتي اليهود إلى المسيح أولاًالترتيب الطبيعي أنْ

 عن امتيازهم، اوأنفسهم وبمحض اختيارهم الشخصي تخلَّ
ه لم يكن من اللائق لأنَّ. الأموروبذلك انقلب نظام وترتيب 

 يصل  يسبق المجوس اليهود، ولا أنْهذه المرة أنْحتى في 
إليه أناس جاءوا من مسافة بعيدة قبل أولئك الساكنين معه في 

واحدة  لم يسمعوا نبوة ولم يكن من اللائق لأناسٍٍ. نفس المدينة
  .وا على العديد منهاوا اليهود الذين تغذُّأن يتخطُّ

م، سمح عَ نِا كان اليهود في جهل بما لديهم منمَّولكن، لَ
االله للمجوس القادمين من بلاد فارس أن يسبقوا الساكنين في 

كان  ": بولس الرسول بقولهقصده هذا هو ما يولعلَّ. أورشليم
 بكلمة االله ولكن إذ دفعتموها عنكم نتم أولاًأموا كلَّيجب أن تُ
كم غير مستحقين للحياة الأبدية هوذا نتوجه إلى وحكمتم أنَّ

 يطيعوا الكلمة قبلاً، إذ لموا أهم أخطفمع أنَّ. )٤٦: ١٣أع( "الأمم
عوا إلى الإيمان عندما سمعوا ه كان عليهم أن يُسرِإلا أنَّ

 يتغافلوهكذا، بينما .  ولكنهم لم يسمعوا،بالكلمة من المجوس
  . وراء الإيمان بالمسيح الأمميركضاليهود، 
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ر من  أخرى، ولنتحرَّع المجوس مرةتب والآن دعنا ن. ٦

لأنه لو . ، لعلنا نرى المسيحا بعيدًولنبتعِد عنها، العالميةعاداتنا 
، لما كانوا قد ا قد نظروا من بلادهم البعيدة جدًلم يكن المجوس

فالمجوس عندما . دعنا نبتعد عن الأمور الأرضية. أبصروه
 حلوا منتراكانوا في فارس، لم يروا إلا النجم، ولكنهم بعد أن 

ه ما  بالحري أنَّلْأو قُ. بلادهم، إذا بهم يشاهدون شمس البر
كان لهم أن يروا أكثر من النجم، لو لم يكونوا مستعدين 

، مهما اضطرب أيضًاض نحن فلننهَ. لنهوض ومتابعة المسيرل
 مهما حاول . دعنا نركض إلى موضع الطفل الرضيع،الجميع

 لن نسمح ، طريقناواعترضي الأمم أنْو الملوك والطغاة
ا جميع الأخطار  عنَّابل سوف ندفع بعيدً. دخمُ تَلأشواقنا أنْ

 لم يقدروا على الهروب من أيضًاالتي تحاصرنا لأن الجميع 
. خطر هيرودس، إلا الذين رأوا وجه الطفل الرضيع

والمجوس أنفسهم قبل أن يشاهدوا الصبي، كانت المخاوف 
ولكنهم . انبجوالأخطار والاضطرابات تضغط عليهم من كل 

ولم يعد . ن والسكينةابعد أن سجدوا له، امتلأت قلوبهم بالأم
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 كهنة من صارواهم  إنَّبل. ٩مهم، بل ملاكنجم هو الذي يتقدَّ
  .موه من هداياحيث ممارستهم لطقس السجود، وفيما قدَّ

 الأمة اليهودية والمدينة ا تاركًأيضًاهل تأتي معي أنت    
، وبريق اءش إلى الدمتعطِّالطاغية المُهيرودس  وضطربة،المُ

لحم، إلى ع معي إلى بيت  هل تترك كل هذا وتُسرِ؟هذا العالم
 وأتيت مجرد راعي بسيط فإن كنت ١٠؟ن الخبز الروحيسكَمَ

 ولم ا ولو كنت ملكً.إلى هنا، فسوف ترى الصبي في مذوده
 كنت أحد إن و.هنا، فلن ينفعك رداؤك الأرجوانيهتقترب إلى 

قط اجعل ف. ، فلن يمنعك ذلك من الاقتراب الغرباءالمجوس
م الكرامة والسجود لابن االله، قدِّقصدك من المجيء هو أن تُ

وليكن مجيئك إليه بفرح .  به وتزدريرفضهبدلاً من أن ت
  .ن الشعورانورعدة، لأنه من الممكن أن يتزامَ

 :ولكن احترس لئلا تكون مثل هيرودس وتقول في قلبك
فكل . حه، ثم إذا بك تسعى إلي ذب" وأسجد لهأيضًالكي آتي أنا "

هون بَّلون من الأسرار بدون استحقاق يتش يتناوالذين
مين في جسد الرب جرِمُ"هم  هيرودس، ويقول عنهم الكتاب أنَّب

فداخل كل واحد منهم يُوجَد هيرودس . )٢٧: ١١كو١( "ودمه
 القديم من هيرودسجديد يحزن لتأسيس ملكوت المسيح، أشر 

                                                 
.." أوحي إليهم في حلم"ذآر الإنجيل أنَّهم أثناء رجوعهم من مقابلة الطفل يسوع  ٩
ظهر أنَّ ملاآًا " ملاك"فربما قَصَدَ القديس يوحنا الذهبي الفم بقوله ). ١٢: ٢مت(
  .هم في الحلم وأرشدهمل

 ".بيت الخبز"باللغة العبرية تعني " بيت لحم" ١٠

ل  إلا بسلطانه، إذ أرسَمفهيرودس القديم لم يهتَّ. العابد للمال
وفي الوقت الذي . رعيته لتقديم السجود والولاء الظاهريين

 لئلا يكون نفلنخف إذ. بحاً وقتلاًيسجدون فيه، ينهال عليهم ذ
ل والعبادة، بينما تكون قلوبنا علي العكس لنا مظهر التوسُّ

  .تماماً
وحتى لو كان ما . ولنلقِ كل ما في أيدينا عندما نسجد له

فإذا كان . دفنه ننأمه له بدلاً من قدِّ، دعنا نُايدينا ذهبًفي أ
أولئك المجوس قد أعطوه المجد والإكرام، فكيف يكون حالك 
أنت يا من لا تعطيه ما يطلبه منك؟ إذا كان أولئك المجوس قد 
جاءوا من بعيد لكي يروه بعد ولادته مباشرةً، فما العذر الذي 

قك مرة واحدة لكي تزوره مه أنت لعدم تخليك عن طريستقدِّ
ك قد تشفق علي أعدائك نَّ إ بل١١وهو مريض أو محبوس؟

، فلماذا تبخل بالإشفاق ىأنفسهم عندما يكونون مرضي أو أسر
م قدِّ، وأنت لم تُاموا له ذهبًك الذي أنعم عليك؟ هم قدَّربِّ ىعل

 المسيح نفسه ىهم رأوا النجم وابتهجوا، وأنت تر. اخبزً
  .، ولكنك لا تتأثرا وعريانًاريبًغ

د عَمه التي لا تُعَ نِى منكم يا من حصلتم علنْه مَلأنَّ
 من أجل المسيح عناء هذه الرحلة البعيدة يستطيع أن يتحمَّل

 أولئك المجوس، الذين هم أحكم الحكماء بينلها ا تحمَّكم
                                                 

بما أنَّكم فعلتموه "إنجيل متى، ذآره الرب نفسه في يقصد القديس يوحنا هنا ما  ١١
 ). ٤٠: ٢٥مت" (بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغِر فبي فعلتم



  

  

نجم المشرق من كتابات الآباء

   

، بينما نساء كثيرات اولماذا أقول رحلة بعيدة جدً. سفةالفلا
 لا يرغبن في عبور شارع واحد ما يجعلهن من الرقة هملدي

، إلا إذا حملتهم )أي الكنيسة(ليرونه في مذوده الروحي 
 السير، ىيقوون علوآخرون . المركبات التي تجرها البغال

 أو تجارة  ما لمتابعة عملمواضعهملون البقاء في ولكنهم يفضِّ
وبينما قطع أولئك المجوس رحلة . ما أو مشاهدة مسرحية ما

  أنت  تحاولفلماذا لاطويلة هكذا من أجله قبل أن يروه، 
ى ، لكي تراأن رأيته، بل تتركه، وتجري بعيدً بعد التشبُّه بهم

أيت المسيح نائماً في مذوده، إذا بك وأنت بعدما ر. لينثِّمالمُ
  ١٢.تتركه وتذهب لمشاهدة النساء علي المسرح
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 يقتادك إلى داخل ثني مثلاً إذا أمكن لأي إنسان أنْحدِّ.   ٧
ل في هذه فضِّريك الملك على عرشه، هل تُأحد القصور، ويُ

ع إلى ما طلُّ تذهب لمشاهدة المسرح بدلاً من التَالحالة أنْ
                                                 

 يتحدث القديس هنا عن هؤلاء الذين لا يذهبون للكنيسة نتيجة الكسل والتراخي  ١٢
أو بدعوى الانشغال بالعمل أو بمختلف أمور الحياة وهو ما نراه للأسف في 

لأجزاء التالية عن المسارح وهي ثم يتحدث القديس في ا. أيضًاعصرنا الحالي 
على ما يبدو آانت في عصره أماآن للمجون والخلاعة إذ آانت تُنصَب فوقها 

إلا أننا نجد الكثير مما . أحواض للسباحة لكي تسبح فيها النساء وهنَّ  شبه عاريات
فلا يزال الكثير من . تحدَّث عنه ذهبي الفم له ما يماثله في عصرنا الحديث

 .لفنية تعتمد على الإغراء والخلاعة لاجتذاب الناس لمشاهدتهاالأعمال  ا

الأشياء لملكي من أشياء؟ بل وحتى يذخر به القصر ا
الموجودة داخل القصر الملكي ليست ذات قيمة مقارنةً بما هو 

 روحي من النيران نبع تجد موجود ههنا في الكنيسة حيث
ك تتركها وتهرول التي تتدفق من مائدة الرب، ومع ذلك فإنَّ

 وهكذا تنحط طبيعة. حنَسبَإلى المسارح لرؤية النساء وهن يَ
.  عند البئرا السيد المسيح وحده جالسً بالخزي، تاركةًالإنسان

، وكما كان قبلاً، لا يزال يجلس عند البئر، أيضًانعم فهو الآن 
م مع المرأة السامرية بل إلى مدينة بأسرها أو ربما لا ليتكلَّ

ك الآن لا فإنَّ.  مع امرأة سامرية بمفردهماثًتحدِّتراه يجلس مُ
وا وراء أجسادهم، والبعض الآخر البعض ذهب:  معهاتجد أحدً

، بل اه لا يبتعد مطلقًغير أنَّ. ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك
ت دساالقُ "، قائلاً إنَّا لا ماءًةًا، لكي يسقينا قداسيبقى يسأل عنَّ

، ومع ا حيًا من هذا النبع، بل دمًافهو لا يعطينا ماءً". للقديسين
 اه قد أصبح سببً هو رمز للموت، إلا أنَّفي الأصلأن الدم 

  .للحياة
 نْ، ويا مَمخوفة تترك نبع الدم والكأس النْولكنك يا مَ

تذهب في طريقك وراء نبع الشيطان لمشاهدة امرأة وهي 
لَة، فإنك تسعى إلى إغراق سفينة نفسك مثَّح في مسرحية مُسبَتَ

 هذا الماء هو بحر الشهوات، وهو لا يُغرِق فإنَّ. وتحطيمها
 ن بأجسادهالنساءح سبَوبينما تَ. م النفوسحطِّالأجساد، بل يُ

لأن هذه . ج الشهوة والخطيةجَق المشاهدون في لُغرَالعارية، يَ
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ي إلى إغراق من وهي شبكة لا تؤدِّ. هي شبكة الشيطان
الذين يجلسون من فوق  أيضًا، بل  فقطينزلون في الماء

غون في ويشاهدون، الذين هم في حال أخطر ممن يتمرَّ
أكثر  اض لها غرقًق كل من يتعرَّخنُق وتَغرِ وهي تُالوحل

 غرق مع جميع خيوله خطورة مما حدث لفرعون الذي
ن بالإمكان رؤية النفوس، لكنت قد أريتكم اولو ك. ومركباته

، كأجساد  الخطيةالعديد منها وهي تطفو فوق سطح مياه
  . المصريين في ذلك الزمان

 دميرهم يدعون هذا الت هو أنَّاف حقًؤسِ الأمر المُغير أنَّ
 وسيلة بحر الهلاك يعتبرون، وا وسرورًسعادةًللنفوس الكامل 

 الإنسان قد يأمن على د هو أنَّؤكَّوالواقع المُ. لمتعة واللذةل
ع لمثل هذه ، أيسر من أن يتطلَّالبحار الهائجةنفسه أن يجتاز 

فباديء ذي بدء، يسارع الشيطان إلى الاستحواذ . المشاهد
لهم لما سيشاهدونه على وسهم طوال ليلة كاملة بتخيُّعلى نف

ل عجِّلوه، إذا به يُعوه وتخيَّريهم ما توقَّالمسرح، ثم بعد أن يُ
ك بريء أو خالٍ من فلا تظن بأنَّ. بتقييدهم، فيجعلهم أسرى

 مجرد وجود الخطية لأنك لم تتصل بالزانية، حيث أنَّ
كتك  وإذا تملَّ.الغرض داخل قلبك يعني أنك قد فعلت كل شيء

أما إذا . كون قد أضرمت النيران إلى أعلى وأعلىتالشهوة، 
تحق كنت لا تشعر أو تتأثر من أي شيء مما تراه، فإنك تس

عهم على  للآخرين، إذ تشجِّاضًحرِّ أشد، لأنك صرت مُاعقابً
  ...س بصرك ونفسك معاًك تُدنِّمشاهدة مثل هذه المناظر، ولأنَّ
جت قبلاً بتسمية أهلها وِّ تُصحيح أن مدينتنا قد

لوا  يحتَّ أهلها أصبحوا لا يخجلون من أنْبالمسيحيين، إلا أنَّ
 فة والطهارة، أو أنْ في التسابق نحو العِامراتب متأخرة جدً

  .تسبقهم في ذلك أحقر المدن وأحطَّها
 نسكن فما هو طلبك منَّا؟ أنْ! احسنً ":ولكن قد يقول قائل.  ٨

ن مثل هذا الكلام هو ما يجعلني إ" ان؟الجبال ونعيش كالرهب
 المعنيين بالحشمة والطهارة هم الرهبان أتنهد، أنَّكم تظنون أنَّ

 السيد المسيح جعل وصاياه للجميع وحدهم، بينما المؤكد هو أنَّ
، )٢٨: ٥مت( "امرأة ليشتهيهاإلى نظر يمن كل " :وعندما يقول

. جينتزوِّ للمُأيضًام إلي غير المُتزوِّجين، بل نَّه لا يتكلَّإف
  الموعظة كان في ذلك الوقت ممتلئ ل جبفالحقيقة هي أنَّ

ذن في عقلك صورة لذلك إ عْضَ. بجميع أنواع وأشكال البشر
كذلك لا . شيطانللالمسرح وحاول أن تكرهها لأنها صورة 

، ولا همني بالقسوة في كلامي، فأنا لا أمنع أحد عن الزواجتتَّ
 يء فقط أريد أن يتمَّ كل ش، أو متعتهأحول بين أحد وسعادته

بطهارة دون أن يجلب علينا العار أو التعيير، أو نقع تحت 
 يسكن إنَّني لا أضع قانوناً أمام أحد أنْ. حساب لا ينتهي

 يسلك حسناً ويراعي الطهارة، حتى الجبال والبراري، بل أنْ
والرهبان أنفسهم خاضعون لكل . لو كان يسلك في قلب المدينة
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ففي أمر . ا عندنا من قوانين، فيما عدا الزواج بالطبعم
الطهارة يأمرنا بولس الرسول بأن نضع أنفسنا جميعاً في 

، )٣١: ٧كو١( "لأن هيئة هذا العالم تزول" : واحد، قائلاًىمستو
: ٧كو١(" يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم"ولذلك يجب أن 

٢٩.(  
صحيح . لي الجبالولذلك فأنا لا أطالبكم بالسكن في أعا

 ذلك، لأن المدن الآن تتشبَّه بما كان يحدث قديماً ىأنَّني أتمن
بل عيشوا، وليكن لكل منكم . ولكنني لا أمركم بذلك. في سدوم

فقط لا تهين امرأتك، ولا تجعل أطفالك . بيت وزوجة وأطفال
ألا . محلاً للخزي، ولا تجلب إلي بيتك العدوى من المسرح

ط علي جسدها ليس للمرأة تسلُّ":  يقولتسمع بولس الرسول
ط علي جسده بل  ليس له تسلُّأيضًابل للرجل، وكذلك الرجل 

لا تعلم أن هذه القوانين موضوعة  أ).٤: ٧كو١( ."للمرأة
 سواء؟ لماذا تتشدد في لوم للجميع، الرجل والمرأة علي حدٍ

ر ظهورها في الاجتماعات والمحافل العامة؟ زوجتك إذا تكرَّ
 كاملة في العروض اذلك تسمح لنفسك بالبقاء أيامًمع و

وعندما  .قاً للومستحِب نفسك مُحسِالمسرحية العامة، دون أن تَ
 أكثر مما احتشام امرأتك، تصبح أنت متشدِّدًيتعلَّق الأمر با

  ...تحتمه الضرورة والعُرْف
الآن ولحين أن ألتقي بكم ثانيةً، سأنتهي من حديثي معكم 

 استمرت أفعالكم هكذا، سأجعل ولكن إنْ. عليكمحتى لا أُثقِل 

ولن أتوقف عن هذا . السكين أكثر حِدةً، والجرح أكثر عمقاً
 إذ أنه هكذا ،ي الكنيسةنقِّم مسرح الشيطان، وأُحطِّحتى أُ

سنتخلَّص من هذا العار القائم، ونحصد ثمر الحياة الآتية بنعمة 
الذي له المجد  هذالإنسان، من نحو اومحبة ربنا يسوع المسيح 

  . آمين. والإكرام من الآن وإلى الأبد
  
  

       
  


